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مــر عقــد مــن الزمــن علــى ثــورة مصــر 
التــي اندلعــت فــي 25 كانــون الثانــي 
تونــس  ثــورة  ســبقتها  والتــي   2011
ــد انتشــرت شــرارة  بأكثــر مــن شــهر. لق
بلــدان  أكثريــة  فــي  الثورتيــن  هاتيــن 
الشــرق  ومنطقــة  العربــي«  »العالــم 
الأوســط، وبالأخــص فــي ســوريا واليمــن 
والعــراق وليبيــا والبحريــن وغيرهــا مــن 
بلــدان المنطقــة، حيــث انطلقــت حــركات 
جماهيريــة  وانتفاضــات  احتجاجيــة 
بدرجــات مختلفــة مــن القــوة والزخــم 
الفقــر  وضــد  القائمــة،  الأنظمــة  ضــد 
ــدان. ــذه البل ــي ه ــة ف ــان والبطال والحرم

إن اســتنباط الــدروس والتجــارب مــن 
هذه الثــورات والانتفاضــات الجماهيرية، 
وفهــم ديناميكيــة التغيير والعمليــة الثورية 
عمومــا فــي هــذه المنطقــة، أمــر فــي 
غايــة الأهميــة بالنســبة للحركــة الثوريــة 
ــداث  ــتراكية. إن الأح ــا الاش والبروليتاري
الثوريــة، وبالأخــص فــي تونــس ومصــر 
ثــوري  تغييــر  لعمليــة  تجســيدا  كانــت 
ناجمــة عــن تطــور تناقضــات النظــام 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الرأســمالي 
والصــراع  والأيديولوجيــة،  والسياســية 

ــه. ــازم ل ــي الم الطبق

ان النظــام الدولــي، وعلاقــات راس المال 
العالميــة، هــي بمجملهــا، ومــن حيــث 
الأســاس، مترابطــة ومتشــابكة عالميــا 

التــي  التاريخيــة  فالأحــداث  وإقليميــا، 
ــت أحــداث  ــرة، كان ــك الفت ــي تل وقعــت ف
ــلة  ــذه السلس ــن ه ــات م ــي حلق ــري ف تج
هــذه  والإقليميــة.  العالميــة  المترابطــة 
الأحــداث، كانــت تجــري فــي قلــب العالــم 
ــات الرأســمالية  المعاصــر وداخــل العلاق
المعاصــرة، ولكنهــا كانــت تجــري علــى 
صعيــد منطقــةٍ تميــزت بخصوصيــات 
تحكّمــت  حيــث  واجتماعيــة،  سياســية 
البرجوازيــة  فيهــا  تتحكــم  تــزال  ولا 
القوميــة والإســامية وتياراتهــا السياســية 
الاســتبدادية  وأنظمتهــا  والفكريــة 
والقمعيــة، بمســارات الحيــاة السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة والعســكرية 

فيهــا. والأيديولوجيــة 

أحدثــت الموجــة الثوريــة هــذه فــي تونــس 
ومصــر، وبطبيعــة الحــال، هــزة فــي 
مجمــل البنيــان السياســي والاجتماعــي 
والفكــري لســيادة البرجوازيــة القوميــة 
فــي  ليبراليــة  والنيــو  والإســامية 
المنطقــة برمتهــا، واندلعــت الانتفاضــات 
والاحتجاجــات فــي بلــدان عــدة منهــا. إن 
ــامل  ــوري الش ــر الث ــة التغيي ــع عملي طاب
الطبقــي  الصــراع  والإقليمــي، وطابــع 
البروليتــاري الأممــي ضــد مجمــل النظــام 
الرأســمالي القائــم والأنظمــة السياســية 
الحاميــة لــه فــي المنطقــة، عبــرا عــن 
ــن  ــم محطــة م ــي اه نفســهما بوضــوح ف
ــة  ــة الجماهيري محطــات الأحــداث الثوري

نظاميــن  أســقطت  والتــي  المعاصــرة 
ــال  ــس ومصــر وخ ــي تون ــتبدادين ف اس
أســابيع قليلــة. آثــار الموجــة الثوريــة لــم 
تتوقــف فــي اطــار المنطقــة، إذ انعكســت 
ــرت  ــث ظه ــكا، حي ــا و أمري ــي أوروب ف
الاحتجاجــات الجماهيريــة بالضــد مــن 
الحاكمــة  البرجوازيــة  الطفيليــة  الفئــة 
فــي  الجماهيــر  بحيــاة  والمتحكمــة 
هــذه البلــدان، ونشــأت حركــة الشــبيبة 
المناهضــة لـــ الواحــد بالمئــة %1 مــن 
المتحكميــن  البرجوازييــن  الطفيلييــن 
بحيــاة ومصيــر %99 مــن المواطنيــن.   

وبلــدان  الأوســط  الشــرق  منطقــة  ان 
ــات  ــط حلق ــت فق ــي« ليس ــم العرب »العال
مــن الرأســمال العالمــي المعاصر وشــبكة 
روابطهــا المتعــددة، إنمــا هــي مركــز 
والجيــو-  الجيو-اســتراتيجي  للصــراع 
سياســي فيمــا بيــن الــدول الإمبرياليــة 
هــذا  ان  الإقليميــة.  والقــوى  العالميــة 
الجيــو  والإقليمــي  العالمــي  الصــراع 
-سياســي والاســتراتيجي هــو الــذي حــول 
العــراق الــى مركــز وميــدان لإمــرار 
والاســتراتيجية  السياســية  المصالــح 
لقــوى الإمبرياليــة الغربيــة وعلــى راســها 
ــج  ــرب الخلي ــذ ح ــد من ــكا، وبالتحدي أمري
الأولــى والحصــار الاقتصــادي، ومــن ثــم 
حــرب الخليــج الثانيــة واحتــال العــراق 
مــن قبــل أمريــكا.  ان نظــرة عامــة علــى 
ــد مــن الزمــن  ــة قبــل عق أوضــاع المنطق

عقد من الزمن على ثورتي تونس ومصر،
ماذا عن التغيير الثوري في الوقت الراهن؟
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ولحــد اليــوم، تبيــن لنــا بوضــوح بــان 
ــدى  ــط اح ــي فق ــت ه ــة ليس ــذه المنطق ه
العالمــي  للرأســمال  المهمــة  المراكــز 
والإقليمــي، ومصــدر أساســي لتزويــد 
النفــط عالميــا، إنمــا وفــي اشــد الأزمــات 
والانعطافــات  والعســكرية  السياســية 
المنطقــة  بهــا  مــرت  التــي  السياســية 
ــف راس  ــم يك ــد الماضــي، ل ــال العق خ
المــال عــن النمــو والتراكــم بمعــدلات 
عاليــة وبالأخــص فــي منطقــة الخليــج.  

اســتطاعت الثــورة المضــادة البرجوازيــة 
ــق  ــة أن تخن ــة والدولي ــة والإقليمي المحلي
فــي  الجماهيــري  الثــوري  الحــراك 
ــدأ قبــل  ــذي ب منطقــة الشــرق الأوســط ال
عقــد مــن الزمــن، واســتطاعت ان تحــول 
ــن  ــى ميادي ــراق ال ــن والع ــوريا واليم س
للصــراع المدمــر الجيو-سياســي والجيو-
والإقليمــي،  الإمبريالــي  اســتراتيجي 
والــذي راح ضحيتــه عشــرات وعشــرات 
الآلاف مــن الأبريــاء وتشــريد ملاييــن 
ــد تحــول  ــات الآلاف. لق عــدة وجــرح مئ
العــراق وســوريا الــى ســاحات لحكــم 
وجرائــم ومجــازر الفاشــية الإســامية 
الداعشــية والقاعــدة، حيــث أمّــن داعــش 
ثلــث  علــى  ســيطرته  مــا،  فتــرة  فــي 
ــن  ــعة م ــاما واس ــراق وأقس ــي الع أراض

أراضــي ســوريا. 

تدخلــت روســيا فــي هــذا الصــراع الجيــو 
ــح نظــام  - سياســي والاســتراتيجي لصال
الأســد الإجرامــي، واشــتد الصــراع بيــن 
الأقطــاب الإقليميــة، إيــران والســعودية، 
وخلــق ماســي كبيــرة ومجــازر فــي اليمن 
وســوريا والعــراق، وتدخلــت تركيــا فــي 
ســوريا وليبيــا وغيرهــا، بوصفهــا احــدى 
والقاعــدة.  الداعشــية  الفاشــية  ركائــز 
الجيــو- الصــراع  أغــرق  وباختصــار 
الإمبريالــي  والاســتراتيجي  سياســي 
بحــر  فــي  المنطقــة  بلــدان  والإقليمــي 
مــن الدمــاء ومآســي اجتماعيــة هائلــة 
اليزيديــن،  وإبــادة  المــرأة،  واســتعباد 
بشــكل قــل نظيره فــي التاريــخ الحديث.  

الزمــن،  مــن  عقــد  وبعــد  تــزال  لا 
ــة  ــة الإمبريالي ــوى البرجوازي ــم الق تتحك

والأنظمــة  المتصارعــة  والإقليميــة 
الاســتبدادية والفاشــية القومية والإسلامية 
ــي خضــم  ــة. ف ــة بأوضــاع المنطق المحلي
الرجعيــة  مــن  الهائــل  الكــم  هــذا  كل 
السياســية والاختنــاق والفاشــية والأنظمــة 
الاســتبدادية والميليشــية والعســكرتارية 
ــة  ــة أخــرى مكمل ــاك حلق والحــروب، هن
الإســامي  اللوحة،  التيــار  لهــذه 
الإرهابــي الداعشــي والقاعــدة وغيرهــا، 
خاصــرة  فــي  ســامة  شــوكات  وهــي 
منطقــة  فــي  المعاصــرة  المجتمعــات 
الشــرق الأوســط والتــي تقويهــا وتغذيهــا 
والقــوى  الإمبرياليــة  القــوى  وتمولهــا 
ــة، وبالأخــص الســعودية وقطــر  الإقليمي
والإمــارات وتركيــا، هــذا بالإضافــة الــى 
العصابــات الميليشــية للإســام السياســي 
الشــيعي ومــا ترتكبهــا مــن مجــازر فــي 
العــراق وســوريا وايــران ولبنــان واليمــن 
الجمهوريــة  تغذيهــا  التي  تمولهــا و  و 

المجرمة.    الإسلامية 

ــي  ــة ه ــة القاتم ــذه اللوح ــر ان كل ه غي
ظواهــر سياســية وعســكرية وأيديولوجية 
ــن أقطــاب  ــا بي وظواهــر صراعــات فيم
مختلفــة تعكــس واقــع النظــام الرأســمالي 
بحيــاة  يتحكــم  والــذي  وتناقضاتــه، 
ومقــدرات عــدة مئــات مــن الملاييــن مــن 

ــة. ــذه المنطق ــي ه البشــر ف

ان عمليــة التغييــر التــي بــدأت قبــل عقــد 
التــي تجــري مــن  مــن الزمــن، هــي 
تحــت أنقــاض كل هــذا الدمــار الــذي 
خلقتــه البرجوازيــة العالميــة والمحليــة 
ولــن  المنطقــة،  هــذه  فــي  والإقليميــة 
ــة  ــة ناجم ــة تاريخي ــا عملي ــف إذ إنه تتوق
عــن تطــور تناقضــات النظــام الرأســمالي 
واصطــدام  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
بنيانــه السياســي القمعــي وخنقــه الفكري، 
ــات  ــاة مئ ــع حي ــة، م ــوم وكل لحظ كل ي
ــون  ــن يعان ــكان والذي ــن الس ــن م الملايي
ــون  ــة والجــوع ويعان ــر والبطال ــن الفق م
مــن بــأس الأنظمــة السياســية القائمــة 
وقواهــا الإرهابيــة والميليشــية والقمعية. 

ان تظاهــرات 2015 و2018، ومــن ثــم 
ــراق،  ــي الع ــر 2019 ف ــة أكتوب انتفاض

ــان  ــي لبن ــرت ف ــي ج ــات الت والاحتجاج
وإيــران والســودان والجزائــر، وتجــدد 
الاحتجاجــات فــي تونــس هــذه الأيــام، 
هــي كلهــا محطــات حيــة مــن عمليــة 
ــم  ــي خض ــتمرة ف ــوري المس ــر الث التغيي
المــادي  والتراجــع  الفاشــية  ســيطرة 
القــوى  فرضتــه  الــذي  والمعنــوي 
البرجوازيــة الحاكمــة علــى المجتمعــات. 
ــة  ــع عملي ــان طاب ــا ب ــا ســبق و اكدن وكم
التغييــر الثــوري هو، من حيث الأســاس، 
إقليمــي بحكــم ســيادة علاقــات راس المال 
المعاصرة،  وتركيبــة النظــام السياســي 
القائــم فــي المنطقــة والصــراع الجيــو 
-سياســي و الاســتراتيجي الجــاري فيهــا، 
المعاصــرة  البروليتاريــة  القــوى  وان 
ــي اطــار هــذا النظــام  ــا ف ــم موقعه وبحك
الاقتصــادي والسياســي والفكــري تحتاج، 
ــد  ــي كل بل ــرري ف ــا التح ــال نضاله خ
علــى حــده، الــى تطويــر النضــال الأممي 
فيمــا بينهــا داخــل بلــدان المنطقــة بأعلــى 
درجــات الحــزم والإصــرار، و تبنــي 
النظريــة الثوريــة التــي تعكــس وقائــع 
وتخــدم  المعاصــر،  الطبقــي  التناحــر 
النضــال التحــرري الاشــتراكي والأممــي 
للبروليتاريــا فــي هذه المنطقــة. ان الطبقة 
العاملــة والكادحيــن والشــبيبة الثوريــة 
ــات ونضالاتهــم بوجــه  والنســاء التحرري
المعاصــرة  ليبراليــة  النيــو  الرأســمالية 
وتياراتهــا  الاســتبدادية  وأنظمتهــا 
السياســية والفكريــة، هــي القــوى الطبقيــة 
تغــذي  التــي  المعاصــرة  والاجتماعيــة 
فــي  الثــوري  التغييــر  عمليــة  وتجــدد 

ــوى. ــم اق ــا بزخ ــة برمته المنطق

ممــا يعنــي ان الصــراع الثــوري الجــاري 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط، ومــن حيث 
أصلــه الطبقــي والاجتماعــي والسياســي، 
العمــال  جماهيــر  نضــالات  هــو 
والكادحيــن والمحروميــن والمعطــات 
والمعطليــن عــن العمــل والمســحوقين 
ــاة  ــى حي ــة ال ــة المتطلع ــبيبة الثوري والش
اللواتــي  التحرريــات  والنســاء  أفضــل 
كابــوس  مــن  الخــاص  الــى  يدعــون 
التميــز والاســتعباد. إن تســلح الحركــة 
الثوريــة فــي المنطقــة بالأفــق والرايــة 
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ــن راس  ــة الخــاص م ــتراكية وراي الاش
المــال والنظــام الرأســمالي هــو مفتــاح 
لتطــور الحركــة الثوريــة وانتصارهــا.

ان إزاحــة نظامــي بــن علــي ومبــارك 
لــم تكــفِ لانتصــار الثــورة فــي البلديــن، 
الثــوري،  التغييــر  خصوصيــة  ان  اذ 
وبحكــم العلاقــات الاقتصاديــة والسياســية 
الســائدة  الرأســمالية  والاجتماعيــة 
تحــول  بمــدى  مرتبطــة  المعاصــرة، 
الطبقــة العاملــة والجماهيــر الكادحــة الــى 
قــوة سياســية منظمــة ومســتقلة طبقيــا 
عــن البرجوازيــة والبرجوازيــة الصغيــرة 
وبرنامجهــا  وافقهــا  واســتراتيجيتها 
ــاً  ــي،  و ترفع  أفق ــادي و السياس الاقتص
الرأســمالية،  اطــار  تتجــاوز  اقتصاديــا 
التــي هــي بحكــم قوانين حركتهــا، مضادة 
لتحــرر العمــال والمحروميــن والكادحيــن 
ابســط  حتــى  تحقيــق  عــن  وعاجــزة 

والسياســية  الاقتصاديــة  الإصلاحــات 
إن طابــع  المنطقــة.  فــي  والاجتماعيــة 
ــة،  ــم والمنطق ــي العال ــوري ف ــر الث التغيي
يعكــس مــا هــو مطــروح تاريخيــا، اذ ان 
العالــم برمتــه جاهــز لثــورة اشــتراكية 
الأحــداث  وان  عالميــة،  بروليتاريــة 
الثوريــة فــي إيــة بقعــة مــن العالــم تحمــل 
طابــع هــذا الواقــع التاريخــي الاشــتراكي 
لعمليــة التغييــر الثــوري، والتــي تتطلــب 
تنظيــم القــوى الطبقيــة العماليــة والكادحــة 
ــادة  ــتقلة لقي ــة المس ــا الثوري ــي منظماته ف
ــي  ــا والت ــوري برمته ــر الث ــة التغيي عملي
ــورات  ــق انتصــار الث ــل بتحقي ــي الكفي ه

وتقدمهــا.

ان الــدرس الــذي مــن الضــروري ان 
تســتنتجه الطبقــات الكادحــة والمضطهدة، 
هــي إنهــا لا تســتطيع ان تحقــق الانتصــار 
فــي نضالهــا الثــوري دون تنظيــم صفهــا 

ــة  ــام بالبرجوازي ــة الأوه ــتقل وإزال المس
ــن  ــرر م ــة، ودون التح ــا الكاذب ووعوده
قيــود الفكر الليبرالي الرأســمالي والقومي 
عاجــزة  البرجوازيــة  والإســامي.  إن 
الجماهيــر  مطالــب  تحقيــق  تريــد  ولا 
الكادحــة الاقتصاديــة والسياســية، فــكل 
الاســتبداد  مــن  الهائــل  الصــرخ  هــذا 
هــو  والإرهــاب  والمجــازر  والدمــار 
ــوازي  ــي البرج ــم الطبق ــص الحك خصائ
الحامــي للعلاقــات الرأســمالية. إن تحــرر 
وانتصــار  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
العمليــة الثوريــة فيهــا مرهــون بالاقتــدار 
الطبقــي البروليتــاري ورفــع البروليتاريــا 
فيهــا لرايــة الاشــتراكية والأمميــة لقيــادة 
الانتصــار  وتحقيــق  الثــوري  التغييــر 

ــورة. للث


